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  مستقبل�النفط�كمصدر�للطاقة����العالم

The future of oil as an energy source in the world 

  

  

  

  

  : الملخص

إلى إبراز دور النفط كمصدر للطاقة في اقتصادیات دول تهدف هذه الدراسة 

كثافة  یعد النفط أهم مصادر تولید الطاقة في العالم حالیا، وهو أكثر المصادر العالم حیث

نظرا لفقدانها  إذ لم تستطیع بعد بدائل النفط في أن تحل محلهللطاقة، بعد الیورانیوم، 

على المدى الطویل على  الكثافة التي یتمتع بها النفط، فضلا عن أنها تحقق معدلات عائد

العالم مقدم  عكس ما یحدث في عملیات استكشاف وإنتاج النفط،حیث خلصت الدراسة أن

حلیا بدون  یث لا یمكن للعالم أن ینموعلى كارثة إذا لم یتوصل لمصدر بدیل للنفط، ح

القول الیوم أكثر  وجود كمیات كافیة من الطاقة تتماشى مع احتیاجات هذا النمو، ویمكن

  .من أي وقت مضى بأن العالم وصل بالفعل عند نقطة الذروة النفطیة

 .مرونة الطلب على النفط.أسعار النفط.النفطأسواق .الطاقةاستهلاك  :الكلمات المفتاحیة

  Q410 (JEL): تصنیف
Abstract: 
 The study aims to highlight the role of oil as an energy source in the 
economies of the world where oil is the most important sources of power 
generation in the world now. The most energy intensive sources, after uranium, as 
oil alternatives could not yet be replaced due to loss of density of oil. As well as 
long-term rates of return. as opposed to oil exploration and production. The study 
concludes that the world is disaster-prone if it does not find an alternative source 
of oil, as the world can’t grow up without sufficient energy in line with The needs 
of this growth, can be said today more than J ever that the world has already 
arrived at the point of peak oil. 
Key words: Energy consumption . oil market. oil pricing . Elasticity of oil 
demand.  
CLASSIFICATION (JEL) : Q410 
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  :مقدمة

لطالما ارتبطت الطاقة بالاقتصاد ارتباطاً وثیقا منذ ثورة البخار والتي استخدم فیها 

الفحم الحجري في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر ، ثم النفط والغاز الطبیعي فیما بعد 

بدایة القرن العشرین سد حاجیات الإنسانیة المتزایدة و اللامتناهیة و قد استطاع النفط منذ 

 من الطاقة في ظل محدودیة الاحتیاطات المتوافرة الأمر الذي ینذر بمشاكل مستقبلیة،إذ أن

قرب نفاذ احتیاطیات النفط وعدم كفایة المخزون للإیفاء بالاحتیاجات العالمیة من الطاقة 

فإن أیجاد مصدر بدیل للنفط , مما یهدد أمن الطاقة العالميبعد قرابة نصف قرن من الآن 

و  .لم یعد اختیارا بقدر ما أصبح طریقاً صحیحاً وهدفاً استراتیجیاً تسعى إلیه أغلب الدول

هل یمكن الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة في : من هنا یمكن طرح الإشكالیة التالیة

  .المستقبل على المدى الطویل؟

لا یمكن الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة في المستقبل على المدى : اسةفرضیة الدر 

  .الطویل

 

  : الإطار النظري:أولاً 

  .تعــریف الطاقــة.1

فبدون الطاقة فإن  ".القدرة على القیام بعمل ما " إن التعریف السائد للطاقة هو 

فالطاقة ) حرارة لا حركة لا صوت لا ضوء لا(كل ما یحیط بنا في الكون یصبح میّت 

نسمعها ولا نشمها ولا نلمسها  موجودة حولنا وتسیّر كل شيء في حیاتنا ولكن لا نراها ولا

فوفقاً لمبادئ قوانین الطبیعة ) أي لا تستهلك بالاستعمال(تفنى  ورغم كل هذا فإن الطاقة لا

ط مسبق فالطاقة شر .آخر لكنها تتحوّل من شكل إلى شكل تستحدث ولا تفنى فإن الطاقة لا

لأي نوع من الحركة أو النشاط ، بدونها لا یمكن عمل شيء ولولاها لما كانت الحیاة على 

و تطور مصادر الطاقة مع تطور وسائل العمل التي ابتكرها الإنسان . ما هي علیه الیوم

  1. لسد حاجیاته المادیة والمعنویة عبر التاریخ
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  .استهلاك أهم أنواع الطاقةمنحى ) 1(الشكل 

  
  .ملیون طن نفط مكافئ:  الوحدة

  BP statistical review of world Energy June 2018 :المصدر 

واع الطاقة من خلال الشكل تزاید الطلب بشكل مستمر على استهلاك مختلف أن

عقب أزمة الرهن العقاري في  2008الذي شهد انخفاض فقط سنة بما فیما ذلك النفط و 

 .2007خریف 

 طبیعة عقود البیع في السوق النفطيالنفط و تصنیفات .2

  تصنیفات النفط.1.2

یصنف النفط الخام حسب معاییر متعددة منها الاعتماد على وزنه النوعي أو 

. *)حلو أو حامض ( محتواه من الكبریت و  *)خفیف، متوسط أو ثقیل ( درجة الكثافة 

بین متداولین النفط على  نظراً لوجود أنواع أصناف مختلفة من النفط فقد تم الاتفاقو 

اختیار أنواع محدد تكون بمثابة معیار للجودة، وتستخدم الخامات القیاسیة مثل غرب 

نوع من النفط، ویتم تسعیر هذه الخامات  165للمساعدة في تسعیر " وبرانت" "تكساس"

  .بناء على اختلافها عن الخامات القیاسیة ومدى بعدها عن أسواق هذه الخامات

شارة إلى أهم الأسعار المعتمدة في السوق النفطیة العالمیة على النحو یمكن الإ

  :التالي

 .خام برنت.1.1.2

نوعاً من النفط من حقول برنت في بحر الشمال،  15مزیج برنت یحتوي على 

درجة وانخفاض نسبة  38بب وزنه النوعي البالغ ویعتبر من النفط الخفیف الحلو بس

بناء على الفروق بینه وبین الخامات الأخرى فإنه بشكل عام یباع بسعر الكبریت فیه و 
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بنحو " تكساس"+أعلى من سلة نفط الأوبك بنحو دولار للبرمیل، وبسعر أقل من خام غرب 

یستخدم كمعیار لتسعیر ثلثي إنتاج النفط العالمي، مع العلم أنه یواجه خطر دولار أیضاً، و 

  .النفاذ

 خام غرب تكساس2.1.2

م غرب تكساس وهو أحد خامات القیاس العالمیة، من النفط الخفیف الحلو، خا

بدولار وكما یدل " برنت"مما یجعله یتفوق على نفط أوبك بسعر أعلى بدولارین، وأعلى من 

وهو " كوشینج أكلاهوما"أسمه فإن أغلبه ینتج في غرب تكساس، نقطة تسعیره في مدینة 

  *.سبب مشكلة في عملیة التسعیر مستقبلاً یواجه أیضاً خطر النفاذ  مما قد ی

 كسلة أوب.3.1.2

إن خام الأوبك لیس خام قیاسیاً بقدر ما هو متوسط حسابي لأسعار نفط 

ه السلة في سیاستها الإنتاجیة، المنظمة، و تعتمد أوبك على المتوسط الحسابي لسعر هذ

والثقیل فإن سعرها  هي اثنا عشر نوعاً، ونظراً لأن السلة هي مزیج من النفط الخفیفو 

 2".تكساس" وغرب " برنت"یكون أقل من سعر 

  .طبیعة عقود البیع في السوق النفطي.2.2

بشكل عام یمكن تقسیم التعاملات في السوق النفطیة الدولیة إلى ثلاثة أشكال من 

  :العقود كل منها یؤثر ویتأثر بالأخرى وهي

 .العقود الفوریة.1.2.2

أیضاً بالسوق الحرة أو الآنیة وهي كثیرة في العالم وأهمها العقود الفوریة وتسمى 

في هولندا التي یتم فیها  بیع وشراء النفط واستلام المبلغ في الوقت نفسه، " روتردام"سوق 

 20 - 15و هذه السوق تشكل نسبة غیر قلیلة من مجموع السوق النفطیة إذ تتراوح مابین 

  .من مجموع الكمیات المتبادلة دولیاً % 
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 .التعاملات الاعتیادیة.2.2.2

عادة ما تجري بعیداً عن لمستهلك و المنتج و وهذه التعاملات تكون مباشرة بین ا

الوسطاء، و تحصل بین دولتین متجاورتین إحداهما دولة مصدرة للنفط والأخرى مستوردة 

  .بموجب اتفاق حكومي متبادل، وتقرر أسعاره بالتفاوض

 .العقود الآجلة.3.2.2

وتسمى السوق الورقیة أو المستقبلیة وتعد من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم، و 

تعمل على مدار الساعة فهي تعاملات ورقیة بالعقود المستقبلیة قصیرة وطویلة الأجل و 

التي تعتبر من طرق التخلص من مخاطر السعریة لصفقة  و تكون عبر الدخول بعقد 

المشتري والبائع على توفیر كمیة محددة من النفط أو  تسلیم مؤجل إثر اتفاق ثنائي بین

وقت محدد في المستقبل، ولقد تم متفق علیه مسبقاً في موقع معین و مشتقاته بسعر 

استغلال المدة الزمنیة منذ لحظة التوقیع وحتى وقت التسلیم في المضاربة و كان ذلك أول 

  3ن القرن الماضيثم انتشر بشكل كبیر في التسعینیات م 1978مرة في عام 

  

  :الجانب التحلیلي للدراسة:ثانیاً 

 .طبیعة الطلب على النفط.1

: إن حجم الطلب على أي سلعة یتحدد وفق مجموعة من العوامل والمتغیرات منها

سعر السلعة نفسها ، وأسعار السلع البدیلة ومدى توافرها، والتقدم التكنولوجي و غیرها من 

تأثیر هذه العوامل في الطلب من خلال قیاس أو تقدیر العوامل، ویمكن معرفة مدى 

المرونات المختلفة للطلب على هذه السلعة، من خلال قیاس المرونة یمكن التعرف و لو 

 .بصورة تقریبیة على مقدار الحجم المتوقع للطلب على السلعة بدرجة أكثر دقة

المرونة  یتمیز الطلب على النفط في الأجل القصیر بأنه غیر مرن أو ضئیل

بسبب صعوبة إیجاد وإحلال بدیل محل النفط، فالطلب على البنزین مثلا غیر مرن لأنه لا 

إن التحول من النفط إلى استخدام . یشكل سوى نسبة ضئیلة من السعر الإجمالي للسیارة

مصادر أخرى للطاقة كالغاز والفحم في الأجل القصیر لیس أمراً هیناً إذ أنه یتطلب 

یرة فضلاً عن أن إحداث تغییرات في النمط الاستهلاكي لدى المستهلك یعد استثمارات كب
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وبمعنى آخر كلما زادت أهمیة السلعة انخفضت المرونة السعریة للطلب . أمراً صعباً 

علیها، فأي تغییر في سعر النفط ارتفاعاً أو انخفاضاً لن یؤثر كثیراً في حجم الطلب الواقع 

  .لكمیة المطلوبة ستكون أقل من نسبة التغیر في السعرعلیه أي أن نسبة التغیر في ا

  :یمكن التمییز بین ثلاث أنواع لمرونات الطلب على النفط

 .مرونة الطلب السعریة.1.1

تمثل هذه المرونة نسبة التغیر في الطلب العالمي على النفط نتیجة للتغیر في 

أنها منخفضة، ویعود  وما یلاحظ على مرونة الطلب السعریة للنفط الخام. سعر النفط

كذلك فإن .السبب في ذلك لعدم توفر بدائل ذات كفاءة عن النفط من الناحیة الاقتصادیة

فبفضل التقدم التقني أصبح النفط . النفط یعتبر مادة إستراتیجیة لا یمكن لاستغناء عنها

ر النفط على سبیل المثال ارتفعت أسعا .یشغل حیزا أكبر في المجالات  الإنتاجیة والخدمیة

 1974فیما انخفض الاستهلاك في العام التالي %  300بنسبة  1973الخام في عام 

، على الرغم من الكساد الاقتصادي الذي تعرضت له الدول الصناعیة % 10بأقل من 

وكذلك الحال عندما ینخفض سعر النفط فإن ذلك یؤدي إلى تغیرات طفیفة في . المتقدمة

دولار  27.56الخام، فعندما انخفضت أسعار النفط من الكمیة المستهلكة من النفط 

و علیه یكون التغیر  1985دولار للبرمیل عام  14.43إلى  1985للبرمیل في عام 

%.  2في حین أن التغیر النسبي في الكمیة المطلوبة %  40النسبي في السعر ما یقارب 

یر المرونة السعریة وقد توصلت إحدى الدراسات التي قامت بها منظمة الأوبك إلى تقد

 100وهذا یعني إذا ارتفع سعر النفط بنسبة )  9/100( للطلب على النفط الخام بحوالي 

  4 % . 9انخفضت الكمیة المستهلكة بنسبة % 

یترتب على انخفاض المرونة السعریة للطلب على النفط الخام أثر في إرادات 

الدولة المنتجة، فعند ارتفاع أسعار النفط فإن ذلك لا یؤدي في المدى القصیر إلى 

انخفاض في حجم المبیعات، و إنما یظل حجم المبیعات یحقق المستوى الذي كان یحقق 

رتب على ذلك زیادة في إرادات الدول المنتجة للنفط تقریباً وكأنما لم ترتفع الأسعار، ویت

كذلك من آثار انخفاض المرونة السعریة . خاصة إذا بقیت تكالیف الإنتاج على حالها

للطلب على النفط أصبحت المنتجات النفطیة وعاء ملائماً لفرض الضرائب، إذ تشیر 

ستهلكة للنفط تتجاوز الدراسات إلى أن الضرائب والرسوم المفروضة في أغلب الدول الم
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النفقة الكلیة لإنتاج النفط ، نقله ، تكریره وتسویقه، حیث تفرض ضرائب مرتفعة على بنزین 

من سعر المستهلك النهائي كما في فرنسا، وتلیها ألمانیا %  76السیارات مثلاً تصل إلى 

ض في حین تنخف%  64.5، إسبانیا %  71، إیطالیا %  73، المملكة المتحدة %  75

%  66.6وفي الدول النامیة تبلغ أعلاها في البرازیل بنحو % .  30في الولایات المتحدة 

من الثمن الذي یدفعه المستهلك ویعود السبب في %  17وأقلها في الصین  بنسبة 

اختلاف نسبة الضرائب على المنتجات النفطیة بین الدول إلى كون بعض الدول الأوربیة 

ا فهي تفرض ضرائب مرتفعة بخلاف دول أخرى التي تنتج أغلب تعد مستورداً صافیاً، لذ

  5 .احتیاجاتها من النفط و تستورد بعضها الآخر كما هو الحال في الولایات المتحدة

  .مرونة الطلب الداخلیة.2.1

تقیس مرونة الطلب الداخلیة درجة استجابة الكمیة المطلوبة من النفط الخام 

دولة المستهلكة للنفط، سواء كانت التغیرات في الدخل بالنسبة للتغیر الحاصل داخل ال

القومي أم على مستوى المعدل السنوي لدخل الفرد و من الملاحظ أن النظرة الثانیة تكون 

أكثر دقة عندما یكون الحدیث متعلقاً بالتنمیة الاقتصادیة حیث أن نمو المعدل السنوي 

بینما قد لا یكون كذلك بالنسبة لنمو  لدخل الفرد یكمن أن یكون مؤشراً لحدوث التنمیة،

الدخل القومي، فقد تكون معدلات نمو الدخل القومي أقل من معدلات نمو السكان  وعلیه 

لو اعتبرنا أن المعدل السنوي لدخل الفرد هو المؤشر الذي یستدل منه على استمرار 

  :التنمیة الاقتصادیة فإننا نمر بثلاث مراحل

 .المرحلة الأولى

في هذه المرحلة تبدأ الدولة مسیرتها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة وعندها یبدأ 

المعدل السنوي لدخل الفرد بالارتفاع، یترتب على زیادة في الطلب على النفط بمعدلات 

متزایدة، ویرجع ذلك إلى الانخفاض النسبي في معدلات الاستهلاك في مرحلة التخلف، 

اعیة منذ ظهور الثورة الصناعیة و ما یحدث الآن في وهذا ما یحدث في الدول الصن

بعض الدول الأسیویة الآخذة بالنمو بمعدلات عالیة، و مع بدء الدوران عجلة التنمیة 

الاقتصادیة  سیزداد الطلب على النفط كمصدر للطاقة سواء كان ذلك للاحتیاجات المنزلیة 

من أجل توفیر السلع محلیاً بدلا  محلیةطریقها لاستغلال الموارد الأو الإنتاجیة التي تأخذ 

من استیرادها من الخارج، فضلاً عن إنشاء الصناعات الأساسیة التي تتمیز باستخدامها 
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الكثیف للطاقة مثل صناعة الحدید والصلب وصناعة الإسمنت وبمرور الوقت فإن معدلات 

  6 .وتبدأ المرحلة الثانیةنمو استهلاك النفط ستستمر في التزاید إلى أن تصل إلى حد معین 

 .المرحلة الثانیة

تبدأ هذه المرحلة بعد قطع شوط كبیر في مجال التنمیة الاقتصادیة و ذلك بعد 

الانتهاء من بناء وتكوین معظم القطاعات الأساسیة الإنتاجیة  والخدمیة، و في هذه 

لطلب على النفط المرحلة یستمر نمو المعدل السنوي لدخل الفرد وسیقابله تزاید في حجم ا

  .ولكن بمعدلات متناقصة تدریجیاً إلى أن یحدث نمو من الاستقرار والثبات

 المرحلة الثالثة

في هذه المرحلة یثبت فیها معدل الزیادة في الطلب على النفط أي تكون العلاقة 

   .بین الطلب على النفط كمتغیر تابع و معدل دخل الفرد كمتغیر مستقل علاقة خطیة

المراحل الثلاث لمرونة الطلب الداخلیة نجد أن الطلب على النفط من خلال و 

یزداد في المرحلة الأولى مع زیادة دخل الفرد وبمعدلات متزایدة وفي المرحلة الثانیة یزداد 

  . الطلب على النفط بمعدلات متناقصة وفي المرحلة الثالثة یكون ثابتاً و مستقراً 

 .مرونة الطلب التبادلیة.3.1

ى التبذیر ولإسراف في استهلاكه تحقیق سعر عادل للنفط لا یؤدي فقط إلإن عدم 

إنما أیضاً یؤدي إلى إهمال البرامج الخاصة بتنمیة مصادر الطاقة الأخرى بل یحدث و 

أكثر من ذلك حیث یتم التحول التدریجي من المصادر الأخرى إلى النفط كما حدث في 

  .اقةانخفاض نسبة مساهمة الفحم في إمدادات الط

ونظراً لأن بدائل النفط كمصدر للطاقة مثل الطاقة الشمسیة لم تصل بعد إلى  

الفعالیة من الناحیة الاقتصادیة، لذلك تكون المرونة بینها وبین النفط كمصدر للطاقة 

منخفضة جداً وهذا ما یجعل النفط في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط أفضل مصادر 

جل الطویل وبسبب التقدم التكنولوجي  ونفاد الاحتیاطیات الطاقة بدون منازع، لكن في الأ

العالمیة من النفط فمن المحتمل أن تحقق مصادر الطاقة البدیلة الكفاءة الاقتصادیة 

  7. وبالتالي ینخفض الطلب على النفط الخام
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  توقعات الطلب العالمي على النفط.2

الوقود أكثر من أي وقت و الم أصبح أكثر استنزافا للطاقة مما لا شك فیه أن الع

رضیة إن استمرار النمو الاقتصادي مع ف ،مر الذي بات یثیر مخاوف الكثیرینمضى الأ

وان البشر سیستمرون في استخدام الطاقة بالطریقة ذاتها  عدم وجود قیود على الموارد

إذ أن إجمالي الطلب على الطاقة سیزداد بشكل ضخم من .المستخدمة في هذه اللحظة 

أن یضاعف كمیة الكربون في الغلاف إلى أكثر من ثلاث مرات و نصف مثل شانه 

  .الكمیة التي یعتقد علماء تغیر المناخ أنها آمنة 

إن ازدیاد التنافس بین التكتلات الاقتصادیة الكبرى التي سیتقرر مصیرها بمدى 

ین مثلا قدرتها على الحصول على النفط بأفضل الأسعار و بوتیرة أمنة ،فإذا أخدنا الص

في ) ملیار برمیل 2450(ملیون طن  850حوالي  2008فان استهلاكها من النفط سنة 

 13تم بیع أكثر من  2009ملیون و في عام   51,8حین أن عدد السیارات فیها قارب 

ملیون سیارة داخل الصین هذا ما یشیر إلى انه  15تم بیع  2010ملیون سیارة بینما سنة 

ملیون سیارة و مع النمو الاقتصادي السنوي المذهل  130  2015سیصبح عددها سنة 

من المتوقع أن یصبح معدل استهلاك الفرد الصیني من النفط یوازي ) سنویا 9%حوالي(

  8 .معدل استهلاك الفرد الأمریكي و نسبة امتلاك السیارات قریبة من النسبة الأمریكیة 

  أنواع الطاقة وأكبر المستهلكینالمستقبلیة للطلب على منحى التوقعات ) 2(الشكل

  
  BP statistical review of world Energy June 2012 :المصدر 
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تظهر التوقعات من خلال الشكل بأنه إذا تم تطبیق جمیع الإجراءات بنجاح فان و 

من استهلاك الطاقة العالمي لكن مع ذلك سیبقى  %35حصة النفط ستنخفض إلى حوالي 

النفط المصدر الأول للطاقة حتى نهایة الربع الأول من القرن الواحد والعشرون و أن 

 .الطلب العالمي علیه سوف یتزاید في الدول النامیة أكثر منه في الدول الصناعیة 

الناشئة دون لذلك یجب أن یتم حقا استیعاب صعود الصین و غیرها من الأسواق 

استنفاد الموارد، لكن ذلك سیتطلب وجود إرادة جامعیة ضخمة فالولایات المتحدة و غیرها 

فالسبب الأكثر شیوعا . للتفكیر في هذا حتى الآنمن البلدان الأخرى لم یكونوا مستعدین 

لصدمات أسعار الطاقة هو تعطل أو اضطرابات الإمدادات ،فالخوف من مثل هذا التعطل 

و أما في .ضطراب في الشرق الأوسط،هو ما یقود أسعار النفط في الوقت الحالي مع الا

المستقبل فمن المحتمل جدا أن تكون ضغوط الطلب على الإمدادات مجرد شيء تافه 

  .مقارنة بما سیحدث في المستقبل

  شركات وأسواق النفط العالمیة.3

زء كبیر منه إلى لقد تغیرت الیوم بنیة صناعة النفط الأمر الذي یعود في ج

التأرجحات العنیفة في أسعار النفط العالمیة و زیادة المنافسة من شركات النفط الوطنیة 

 .العملاقة و الشركات الصغیرة المستقلة في الأسواق العالمیة

  طبیعة السوق النفطیة.1.3

النحو تتكون السوق النفطیة العالمیة من مجموعة من الأطراف المتعاملة في السوق على 

  :الآتي

 المجموعة الأولى

وهي البلدان النفطیة المنتجة والمصدرة، إذ أن هناك دولاً یقتصر إنتاجها على سد 

احتیاجاتها المحلیة وتكاد أن تكون مساهماتها محدودة في السوق النفطیة العالمیة  مثل 

  .مالیزیا  والبحرین، وهناك دول مصدرة مثل دول الأوبیك و الأوابك

 الثانیة المجموعة

  :وهي تضم الشركات النفطیة الكبرى وتتضمن ما یلي
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وهي خمسة أمریكیة وواحدة بریطانیة و واحدة هولندیة ثم  *الأخوات السبع -

  تقلصت إلى خمس

  .الشركات النفطیة المستقلة -

  .الشركات النفطیة  الوطنیة -

 المجموعة الثالثة

  :البلدان المستهلة للنفط الخام وتتكون مما یلي

منها تكونت وكالة و  "OCED"سوق الطاقة الكبیر في المجموعة الأوربیة  -

  الطاقة الدولیة

  .البلدان النامي المستهلكة للنفط -

  .بلدان أوروبا الشرقیة -

 المجموعة الرابعة

  "تكساس"، وبورصة "سانغفورة"  "جنوه" "روتردام"بورصات النفط الخام مثل بورصة 

على ذلك هناك طرفان في السوق هما البائع والمشتري أو العرض والطلب، وفي و 

 . كل الظروف هناك مجموعة كبیرة من المتغیرات التي تؤثر في جانبي العرض والطلب

  شركات النفط العالمیة وبناء الاحتیاطیات.2.3

لصاحبها "ستاندرد أویل"كثیرا عن شركة  21تختلف شركات النفط في القرن 

  .التي سیطرت على الصناعة في القرن التاسع عشر"روكفلر.د.ونج"

  شركات النفط العالمیة.1.2.3

" بیتروتشینا"السعودیة و "أرامكو"تعتبر شركات النفط الحكومیة الیوم مثل شركة 

و قد حافظت شركات النفط .الصینیة التي تأتي على رأس كبرى الشركات في العالم 

ة رغم تناقص عددها على قدرتها التنافسیة عبر إجراء سلسلة الخاصة الأمریكیة و الأوربی

سیطرت الأخوات السبع .من الاندماجات التي بدأت في أواخر تسعینات القرن الماضي 

على صناعة النفط خلال معظم القرن الماضي ،معظم هذه الشركات من حل شركة 

ق على هذه الشركات بقرار من المحكمة العلیا ،و لقد أطل 1911عام " ستاندرد أویل"

لأن كل منها بمفرده كان كبیرا بما یكفي للتأثیر على أسعار الوقود و تزوید العالم "الكبار"
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و كانت هذه الشركات فعالة في جمیع مراحل عملیة إنتاج النفط .بها تعمل في أكثر من بلد

  9 .من التنقیب عن النفط الخام إلى تكریره و توزیعه

و هناك بسبب رئیسي لإعادة الهیكلة ،هو ضعف سوق البورصة بالنسبة 

لقد أصبح النمو العضوي من خلال اكتشاف حقول جدیدة .للصناعة و الحاجة إلى النمو 

لقد .أكثر صعوبة و مغامرة بشكل أصبح الحصول على المعلومات هو السبیل إلى الأمام 

لوطنیة التي برزت كقوة جدیدة و لقد أصبحت الموارد الطبیعیة تحت سیطرة الشركات ا

حیث  2002حدث في هذا القطاع اندماجات عدیدة منذ أواخر التسعینات وصولا إلى 

  .*اندمجت الأخوات السبع لیصبحوا الخمسة الكبار 

یمكن قیاس حجم هذه الشركات بطریقتین رئیسیتین الأولى بالنظر إلى رأس مال و 

قیمة الشركة في نظر المستثمرین هي طریقة تكشف و الشركة بسعر السوق أو قیمة السوق 

یتم حساب رأس المال بسعر السوق و  ،فوذ الاقتصادي الذي تحققه الشركةبالتالي النو 

  .بضرب عدد الأسهم غیر المدفوعة بسعر السهم الحالي في السوق

فعلى شركات النفط المسجلة في  *الطریقة الثانیة هي بالنظر إلى الاحتیاطاتو 

هي لى هیئة تبادل الأوراق المالیة و المتحدة الأمریكیة أن تقدم تقریرا كل سنة إ الولایات

الغاز هذا التقریر للشركاء حجم النفط و یبین و  ،القانونیة لقطاع الأوراق المالیةالهیئة 

  .الطبیعي الذي تكون الشركة واثقة من إنتاجه

   :بناء الاحتیاطیات.2.2.3

هذه الشركات العملاقة في العقد القادم هو إن التحدي الرئیسي الذي تواجهه 

تعویض احتیاطیاتها للحفاظ على مستویات الإنتاج و لتلبیة الطلب العالمي على النفط و 

ذلك إما عن طریق العثور على احتیاطیات و تطویرها بشكل مستقل أو تمتلك 

  .شراءالاحتیاطیات المكتشفة مسبقا من قبل شركات أخرى عبر عملیات الاندماج و ال

إن تأمین الاحتیاطي مهمة دقیقة في البلدان التي تحمي مواردها ترفض التنازل 

عن السیطرة علیها لكن شیئا فشیئا بدأت عدد من البلدان التي فتحت أبوابها للتنقیب 

 .الیوم نجد أن معظم البلدان منفتحة إلى حد ماو  ،ي الذي ازداد كثیرا في التسعیناتالأجنب
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الخلیج الذي یضم طیة والغازیة في الشرق الأوسط و د إلى الثروة النفلكن الوصول محدو و 

  10 .اكبر احتیاطي من النفط في العالم

  عمر النفط المتوقع كمصدر للطاقة.4

تشیر مختلف المراجع والدراسات إلى أن حاجة العالم للطاقة سوف تزداد وبدون 

الاقتصادي العالمي وتحسن المستوى شك كلما ازداد عدد سكان الأرض، وكلما ارتفع النمو 

 .المعیشي للأفراد

  النفط كمصدر للطاقة.1.4

یستهلك النفط في جمیع دول العالم و لكن تختلف نسب استهلاكه بین دولة 

بالمائة من مجمل استهلاك  70تحتكر إنتاجه مجموعة قلیلة من الدول حیث أن .وأخرى

الصناعیة وتأتي الولایات المتحدة  قلیل من الدول'النفط العالمي هو من نصیب عدد 

بالمائة  02ویتوقع أن ینمو الاستهلاك العالمي بمعدل . الأمریكیة في طلیعة تلك الدول

وبالرغم من اتجاه الدول الصناعیة إلى التقلیل من اعتمادها على النفط . سنویا كحد أدنى

في المستقبل القریب وإحلال موارد أخرى للطاقة مكانه فإنها لا تستطیع الاستغناء عنه 

  .نظراً لقصور المصادر البدیلة من جهة ولتعدد استخدامات النفط من جهة أخرى

لقد كثرت الدراسات والتوقعات حول مستقبل الطلب العالمي على النفط و مدى 

مساهمته في تزوید العالم بالطاقة و بالرغم من تنوع هذه الدراسات و اختلاف مصادرها، 

النفط سوف یبقى المصدر الأول للطاقة و أن حجم الطلب علیه فهي تُجمع على أن 

  .سیزداد في المستقبل

إن تجاه دول العالم الصناعي یسیر الآن نحو التقلیل من الاعتماد على النفط 

لمصلحة مصادر الطاقة البدیلة، وعمدت لتحقیق هذا الهدف إلى إتباع الكثیر من 

استهلاكه ، و إحلال مصادر أخرى للطاقة  الإجراءات منها الحفاظ على النفط وترشید

  11.محله

ثمة علاقة وثیقة تجمع ما بین النمو الاقتصادي و النمو في الطاقة و لاسیما 

و أحد أسباب هذه العلاقة هو أن النمو . نمو الطلب على الطاقة الكهربائیة والنفط

لسیارات  الاقتصادي یؤدي إلى حركة تجاریة أكبر فالناس یكثرون من تنقلاتهم با
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اص في وقت أسرع إلى والطائرات وهذا یعني أننا نزید في نقل المزید من السلع والأشخ

هذا طبعاً یتطلب استهلاك المزید من الطاقة وهي في معظمها أماكن أكثر وبكمیات أكبر و 

  .من النفط

  .نضوب النفط و أثرة على الاقتصاد.2.4

حدوث المزید من التقلب في أسعار  هنا یبرز تأثیر الذروة النفطیة إذ یترتب عنها

النفط مما یجعل سعر  النفط بنیویا أعلى من أي سعر سجله منذ عقود فإذا حدث ذلك 

وانخفضت المادة الخام الأساسیة التي یتم استخدامها لتولید الطاقة، فالنتیجة الحتمیة لذلك 

  .حدوث انكماش اقتصادي ولن یكون هناك سبب مقنع یحول دون حدوث ذلك

ن ما یُبقي الاقتصاد قائما في الواقع هو ثقة المستثمرین والمستهلكین باستمراریة إ

انتشر الشعور بأن الاقتصاد سوف ینكمش، صادي، فإذا ما تناما بین الناس و النمو الاقت

فإنهم سوف یمتنعون عن أخد قروض جدیدة وعن شراء منازل جدیدة وسوف یتوقف 

  .ذلك سوف یبدأ الاقتصاد بالانكماشالمستثمرون عن الاستثمار ونتیجة ل

لا یشكل التراجع نفسه أزمة خطیرة لكن الأزمة تتمثل في صحوة الجماعة المالیة و 

وعیها استحالة النمو الاقتصادي والحقیقة المتمثلة بأن التراجع لم یبدأ فحسب و لكنه 

الصحوة مستمر أیضاً، وأنه لیس انكماش بسیط بل هي بدایة عهد جدید؛ قد تؤدي هذه 

إلى صدمة كبیرة قد تتسبب في خوض حروب للاستیلاء على ما تبقى من موارد للطاقة ما 

  .یجري في الشرق الأوسط خیر دلیل على ذلك

  

  

  :خلاصة

, إن الشركات النفطیة العالمیة غالباً ما تغالي في كمیات الاحتیاطي الذي تملكه

أو رفع مكانتها في الصناعة  أو لها مصلحة فیه لغرض رفع قیمة أسهمها في البورصات

بعض الحكومات تعتبر حجم احتیاطیاتها من أسرار الدولة، ونادراً ما تنشر الأرقام . النفطیة

الدقیقة بسبب اجتهادات مختلفة منها الاحتیاطیات الكبیرة قد تجعلها هدفاً للاحتلال أو 

ر ذلك من السیطرة لأسباب مفتعلة والاحتیاطیات الضئیلة قد تسبب إهمالها وغی

والغاز  كما لن یمضي وقتٌ طویلٌ حتى یستنفد العالم موارد الفحم والنفط .الاعتبارات
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في المقابل، لن تكون الطاقة النوویة بدیلاً آمناً لتأمین الطلب العالمي على . الطبیعي

دون مصادر بدیلة  إذ أنه. الطاقة، فهي بالغة الخطورة وإنتاجها عرضةٌ لمخاطر جمة

  .سیعاني العالم في المستقبل نقصاً فادحاً في موارد الطاقة اقة،للطمتجددة 

إن مصادر الطاقة البدیلة المرشحة لأن تلعب دورا هاما في حیاة الإنسان وأن 

تساهم في تلبیة نسبة عالیة من متطلباته من الطاقة هي مصادر دائمة طویلة الأجل ذلك 

ستشهد سوق مصادر الطاقة تنافساً فمن الیوم، ولاحقاً،  أنها مرتبطة أساسا بالشمس

لا یجدون فیه ما یُغطي  محموماً بین الدول لمحاولة كسب الوقت قبل أن یحل الزمن الذي

. الأبواب أو بعد فترة وجیزة احتیاجاتهم من الطاقة، وهو أمر حتمي سواء كان ذلك على

ه وبیئته الطاقة التي یرى أنها مناسبة لظروف وسیحاول كل فریق الحصول على مصادر

  .ومقدرته العلمیة والتقنیة

 :الهوامش والمراجع

                                                 
1

، بیسان للنشر والتوزیع ، بیروت لبنان الصراع الدولي على النفط حافظ برجاس، تقدیم محمد المجدوب  

 .21، ص  2000
إلى ثقیل عندما  النفط AMERICAN PETROLEUM INSTITUTEیصنف معهد النفط الأمریكي *

   31درجة والخفیف أكثر من  31-22درجة، متوسط مابین  22یكون أقل من 
 فهو حلو، فما فوق ذلك فهو حامض% 5إذا كان محتواه الكبریتي اقل من  *
إن سعر النفط یتحدد على أساس نوعین من الخام هما خام برنت وغرب تكساس، كمیتهما قلیلة جداً  *

لضخمة التي یتم تبادلها عالمیاً و تتم الغالبیة العظمى من صفقات النفط الخام بأسعار بالنسبة إلى الكمیات ا

ترتبط بخام برنت أو غرب تكساس من خلال صیغة لا تتأثر بتقلبات العرض والطلب على الخام الذي یتم 

فقات یتم بأسعار وهكذا فإن سوق النفط العالمي تأخذ شكل الهرم المقلوب، إذ أن عددا كبیراً من الص. تداوله

 .تتحدد بالعرض والطلب على نوعین هامشیین من النفط الخام
 .39، 38، 36نبیل جعفر عبد الرضا، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
ص نیویورك،  2005، تقریر معهد المجتمع المنفتح الرقابة على النفط " سفیتلانا تسالیك و آنیا شفیرین 3

93 ،94. 
 ،2011بیروت لبنان  ،، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولىاقتصاد النفطنبیل جعفر عبد الرضا،  - 4

 .83،84ص 
 .85نبیل جعفر عبد الرضا مصدر سبق ذكره ، ص  - 5
 .87و86المصدر نفسه ، ص  -6
 .87نبیل جعفر عبد الرضا مصدر سبق ذكره ، ص  -7
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 .2008،لم یتم تحدید مكان النشر، نشرة معهد الطاقة التابع للجنة الدولیة للتنمیة والإصلاحتقریر  -8
 شركة رئیس كان حیث ,الخمسینات في "ماتیي إنریكو" الأعمال رجل صاغه مصطلح السبعة هو الأخوات *

 و "إیران أجل من الائتلاف" شكلت التي السبعة النفط شركات لیصف وذلك ,إیني الإیطالیة الحكومیة النفط

، من  المجموعة تتكون و .حتى السبعینات و الأربعینات منتصف منذ العالمیة النفط صناعة على هیمنت

"bp"   britishe petrolume  ،"الملكیة الهولندیة "shell اكسون " ، و خمسة شركات أمریكیة "exson  

 .mobile"  موبیل"،  Gulf oil"غولف أویل"، Texaco" تكساكو"،  chevron" شفرون"
 .58نیویورك ،ص  2005، معهد المجتمع المنفتح الرقابة على النفط سفیتلانا تسالیك و آنیا شفیرین   -9
" ، chevron" شفرون"، shell" الملكیة الهولندیة"،  bp"   britishe petrolume"الخمسة الكبار هم  *

 . Gulf oil"غولف أویل"،  exson mobile"  موبیلاكسون 
هناك نوعین من الاحتیاطات المثبتة والمحتملة فالأولى تدل على حجم النفط الذي یكمن استخراجه بنسبة  *

 .أما الثاني  فهو الاحتیاطي غیر المثبت و الذي یرجح عدم استثماره%  90معقولة من الیقین تصل 
 .63، ص مصدر سبق ذكرهسفیتلانا تسالیك و آنیا شفیرین،   - 10
  .31،32، ص مرجع سابققدیم محمد المجدوب ، حافظ برجاس، ت 11

 




